
هجـــوم ذبـــاب أبنـــاء زايـــد يتصاعـــد.. عـــن
التوغل الإماراتي في الإعلام المغربي

, أبريل  | كتبه عماد عنان

“فشل حكومة العثماني الإخوانية في التعامل مع أزمة كورونا” – “المجاعة التي ستضرب المملكة” –
“الفســاد الــذي توغــل في عضــد الدولــة المغربيــة” – “المــأزق الــذي بــات عليــه الملــك محمد الســادس بعــد
تصاعد أعداد المصابين بالوباء”.. عبارات وهاشتاغات هجومية تصاعدت وتيرتها الأسبوع الماضي على

منصات التواصل الاجتماعي ضد المغرب وحكومته.

ومــا بين ليلــة وضحاهــا صــعد اســم المغــرب ليتصــدر قائمــة الأكــثر تــداولاً علــى موقــع “تــويتر”، غــير أن
الملاحظ أن الحسابات التي ساعدت في الترويج لمثل هذه العبارات أغلبها غير موثقة وتحمل أسماءً
كد توصله من خلال بعض مستعارةً، وذلك حسبما أشار تحقيق لموقع “الصحيفة” المغربي الذي أ
التقنيـات الإلكترونيـة إلى أن تلـك الحسابـات تـدار مـن طـرف شركـات مصريـة وبتمويـل إمـاراتي للعمـل

على إنتاج الحملات الإلكترونية الموجهة لتأليب الرأي العام بشأن قضية محددة.

يــل الحاليّ واســتمرت بزخــم كــبير إلى ووفــق الموقــع المغــربي فــإن الحملــة بــدأت ليلــة الأحــد  مــن أبر
يـل، واسـتهدفت المغـرب وحكـومته، وكـذا الملـك محمد السـادس، ويقـف حـدود ليلـة الأربعـاء  مـن أبر
وراءها جهات سيادية تعمل من قلب أبو ظبي مهمتها “صناعة ذباب إلكتروني” لإنتاج محتوى موجه

لضرب شخصيات أو دول أو حكومات.

وتتزامن تلك الحملة مع تجميد موقعي فيسبوك وتويتر آلاف الحسابات الوهمية المصرية والإماراتية
والسعودية التي استهدفت دولاً مثل ليبيا وقطر وتركيا وكذا المغرب، لتتكشف الأمور يومًا تلو الآخر،
أن مـا يحـدث لم يكـن عشوائيًـا ولا مـن قبيـل المصادفـة، بل خطـة ممنهجـة لهـا أهـدافها الخاصـة الـتي

تتبع في نهاية المطاف أجندة أبناء زايد في المنطقة.

وبعيـدًا عـن أصـابع الإمـارات الممتـدة في العديـد مـن العواصـم العربيـة والـشرق أوسـطية، فـإن دور أبـو
ظبي داخل المغرب بدأ في التصاعد خلال الآونة الأخيرة مستغلاً أدواته الناعمة وعلى رأسها الإعلام في
محاولة لاختراق المنظومة الإعلامية المغربية للتحكم في أدوات توجيه الرأي العام وصناعته وفق أهواء

محمد بن زايد وأخوته.
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 اختراق الإعلام المغربي
السؤال الأبرز الذي طرحته الصحيفة المغربية تمحور حول دوافع الحملة الإماراتية في هذا التوقيت،
الــذي لا يحمــل أي تــوتر في العلاقــات علــى الأقــل خلال الفــترة الأخــيرة، إذ جــرت العــادة أن اســتهداف
المغرب عبر “الذباب الإماراتي”، كان دائمًا يأتي متزامنًا مع خلافات تطفو على السطح، مثل غضب
المغــرب مــن أبــو ظــبي لعــدم تصويتهــا علــى ملــف المملكــة لتنظيــم لكــأس العــالم ، أو مــن خلال

سحب المغرب لقواته من حرب اليمن أو رفضه لحصار قطر أو الخلافات في ليبيا و”صفقة القرن”.



غـير أن الحملـة الراهنـة بـاتت غـير مفهومـة بـالمرة، خاصـة أنهـا تـأتي بعـد أقـل مـن ثلاثـة أشهـر على لقـاء
يـارة الأخـير للمملكـة، ينـاير جمـع الملـك محمد السـادس بـولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد آل نهيـان، عنـد ز

الماضي، حيث قضى عطلة خاصة في قصره بمنطقة “أم عزة” ضواحي العاصمة الرباط.

لكــن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تعيــدنا إلى ثلاث ســنوات مضــت، حين بــدأت الإمــارات في إعــداد رؤيــة
إعلاميـة جديـدة عـام ، عـبر إعـادة هكيلـة مؤسـسة “أبـو ظـبي للإعلام” التابعـة لشركـة أبـو ظـبي
التنموية القابضة، وهو صندوق سيادي إماراتي، بات يفرض نفسه من خلال استدعائه بين الحين

والآخر كمساهم برأس المال في بعض المواقع العربية وكان من بينها مواقع مغربية شهيرة.

وفي أواخـر  كـان اللقـاء الشهـير بين ذراع ابـن زايـد الإعلاميـة الـذي يـشرف علـى الرؤيـة الجديـد،
ير الدولة ورئيس مجلس إدارة أبو ظبي للإعلام، مع ملاك أحد المواقع المغربية في سلطان الجابر، وز

الرباط، حيث تم النقاش عن دخول الصندوق السيادي الإماراتي كمساهم في الموقع المغربي.

ومن بين المواقع المغربية الكبيرة التي سقطت في مستنقع المال الإماراتي، موقع “هسبريس” الشهير،
(أول صــحيفة إلكترونيــة في المغــرب، وهــي صــحيفة مســتقلة تأسســت في فبراير/شبــاط ) الــذي
ير لموقـــع مغـــرب “إنتلجنـــس”، حيـــث تـــم تســـجيل موقـــع صـــار تحـــت حمايـــة أبـــو ظـــبي وفـــق تقر
“Hespress.com” مؤخرًا تحت اسم نطاق “.ae”، المد ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات،

ويشير بعض المراقبين إلى أن الموقع يخضع الآن للتشريعات الإماراتية وليست المغربية.

 

التقرير تساءل عن مصير العقود الموقعة بعشرات الملايين من الدراهم، التي أبرمها الموقع مع بعض
الوزارات المغربية كوزارتي الفلاحة والسياحة، وحتى مجلس المستشارين، كما أن الموقع يستفيد أيضًا

من الدعم العمومي الذي تمنحه وزارة الاتصال لوسائل الإعلام الإلكترونية المغربية.
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ــر تقــديم ــا مــؤخرًا علــى الموقــع إث ــد البرحيلــي وهــو أحــد مــؤسسي الموقــع، شن هجومً الصــحفي خال
اســتقالته بســبب خلافــات كــبيرة بينــه وبين المســؤولين في تلــك المنصــة، قــائلاً في تدوينــة لــه أن مــن
يعملون بالموقع أصبحوا “مثل حراّس الإمارات من أن تقاس (تُمسّ) بمقال أو تعليق أو خبر طائش
قد ينشر في الموقع”، مقابل كون “الشيء المباح هو توجيه السهام إلى قطر”، مؤكدًا أن ما كاله من

اتهامات للموقع لديه “إثباتات عنه، وحديث طويل يخصه ما زالت ذاكرة هاتفي تحتفظ به”.

ير أو وأضاف الصحفي المغربي: “لا يمكن بالمطلق داخل هسبريس أن يُكتب مقال رأي أو خبر أو تقر
تحقيـق أو حـتى فلاش خـبري يتحـدث بسـوء عـن الإمـارات”، مشـيرا إلى أنـه خلال العـام المـاضي فقـط
يًـا يمجـد الإمـاراتيين، حـتى إذا عطـس الإمـاراتيون في دبي أو أبـو ظـبي كـثر مـن  مقـالاً إخبار “نـشر أ
فعلــى هسبريــس أن ينــشر أنــه خــير عميــم جــاء إلى الأمــة”، معلنًــا أن “المــدير العــام للموقــع يعيــش في

دبي”.

التوغل الإماراتي في الإعلام المغربي تجاوز المواقع الإلكترونية إلى الفضائيات كذلك، حيث كشف التقرير
ذاته استعداد أبو ظبي لإطلاق قناة تليفزيونية موجهة للمشاهد المغربي، حيث كلفت قناة “سكاي
نيـوز” الإماراتيـة، مواطنًـا إماراتيًـا يسـمى أحمـد الربيعـة بـإطلاق قنـاة “سـكاي نيـوز المغـرب”، وحـددت
كيدات لصحيفة “الاستقلال” المغربية مهمة واحدة هي تدمير صورة المغرب، لهذه القناة، حسب تأ

. البلد المنفتح الذي يقود حكومته “حزب العدالة والتنمية” منذ عام

علاوة علــى ذلــك تخطــط أبــو ظــبي لبنــاء شبكــة علاقــات قويــة مــن الصــحفيين والإعلاميين المغاربــة
لخدمـة أهـدافها داخـل المملكـة، وتنفيـذ أجنـدتها الخارجيـة، مسـتخدمة في ذلـك سـياسة إغـداق المـال
والنفــوذ، وهــي الأداة الــتي تجيــد الإمــارات اســتخدامها وحققــت مــن خلالهــا نجاحــات عــدة في بعــض

بلدان المنطقة وعلى رأسها مصر.
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صناعة الفوضى
بــات مــن الواضــح أن صــناعة الفــوضى هــي الــثروة الحقيقيــة للإمــارات بعــد النفــط، وعليــه حشــدت
ــز تلــك الــثروة، ومــن ثــم أيقنــت أن “الإعلام البــديل” مــن خلال المواقــع ي الدولــة جهودها كافــة لتعز
الإلكترونيـــة ومنصات التواصـــل الاجتمـــاعي – رغـــم أنـــه كـــان الأســـاس والـــشرارة الكـــبرى والمـــؤثرة في
الشعوب لإفراز ثورات “الربيع العربي” – لم يعد كافيًا وحده  في “قمع الحقيقة” وإعادة إنتاج الواقع

برؤيتها.



وعليـه كـان لا بـد مـن البحـث عـن إستراتيجيـة أخـرى، اعتمـدت بشكـل كـبير علـى الانتقـال مـن مرحلـة
التـــأثير في المشهـــد إلى صـــناعته، ومـــن ثـــم بـــات التحـــول إلى شراء جـــزء مـــن رأســـمال بعـــض المواقـــع
والفضائيات في العديد من الدول العربية أو تدشين منصات إعلامية خاصة بها تدار بأذ إعلامية

تابعة للدول المستهدفة ذاتها.

ومن هنا كان تكليف ولي عهد أبو ظبي لمستشاره للأمن الوطني والمتحكم في جهاز المخابرات، طحنون
بـن زايـد آل نهيـان، بصـياغة رؤيـة صـناعة “قـوة ناعمـة” للدولـة، في الخـا، حيـث بـدأ جهـاز طحنـون
يستقطب الصحافيين ويرسم معالم التوجه الإعلامي الموجه للإمارات تحت غطاء وزارة الإعلام التي

كان يديرها فعليًا جهاز طحنون المخابراتي.

الخطـــوط العريضـــة لخطـــة طحنـــون كـــانت تعتمـــد في المقـــام الأول علـــى العـــزف علـــى وتـــر “صـــناعة
الفوضى” و”الاستثمار في بؤس الناس” من خلال تسطيح عقولها بمحتوى يبعدهم عن السياسة،
لذا وضعت ميزانية ضخمة تحت تصرف الجهاز المخابراتي لشراء أسهم وجزء من رأسمال العديد من
المواقع في كل من مصر وتونس ومؤخرًا المغرب ثم الحديث عن السودان، لتكون هذه المواقع صوت
ــوجيه ســهام النقــد ــو ظــبي، وت الإمــارات الخــارجي ولتمــارس “القــوة الناعمــة” في تجميــل صــورة أب

للإسلاميين، من الخليج إلى المحيط.

 

المتابع للمواقع الممولة إماراتيًا داخل المغرب وخارجه، يلاحظ أنها على مدار السنوات الأربعة الماضية
دأبــت علــى توظيــف العديــد مــن المصــطلحات السياســية لتصريفهــا للمتلقــى المغــربي، مــع الــتركيز علــى
إسقاط المفاهيم السياسية لخلطها، كما هو حال وصف أعضاء حزب “العدالة والتنمية” بـ”إخوان
بنكــيران” و”إخــوان العثمــاني”، في محاولــة لإعــادة تشكيــل الــوعي الجمــاعي المغــربي، ليتنــاغم وصــف
“إخوان المغرب” مع “إخوان مصر”، وتصبح صورتهما واحدة، في عملية “تطبيع” ممنهجة تهدف في



النهاية إلى تشويه الأنظمة التي تتقاطع مع أبو ظبي في بعض المسارات الحساسة التي يرى أبناء زايد
أنها من الممكن أن تؤثر على أجندتهم الإقليمية.

وفي يونيـو المـاضي كشـف المركـز الأطلسي للـدراسات الإستراتيجيـة والتحليـل الأمـني عمـا أسـماه “حـرب
باردة” غير معلنة يقودها ذباب الإمارات ضد المملكة، وذلك على خلفية المقال الذي نشرته جريدة
إلموندو الإسبانية اتهمت فيه الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخا عبد الله بوصوف بالتورط

في أموال مشبوهة.

وفي المجمــل فــإن الخلاف الإمــاراتي المغــربي وإن خــ في الســنوات الأخــيرة إلى إطــار العلــن مــن خلال
استدعاء السفراء العام الماضي، بسبب التراشق الإعلامي والسياسي بشأن بعض القضايا الإقليمية
والدولية، حيث ما زالت أبوظبي لم تعتمد سفيرًا لها في الرباط إلى اليوم، إلا أن التوتر بين البلدين بدأ
فعليًـا بعـد صـعود حـزب “العدالـة والتنميـة” إلى رئاسـة الحكومـة المغربيـة، بُعيـد “الربيـع العـربي” سـنة

.

حينها جيشت أبو ظبي وحليفتها الرياض جهودهما لمقاومة هذا المد الثوري الجديد، ورغم ما حققاه
مــن نجــاح كــبير في المشهــد المصري حيــث الإطاحــة بــالإخوان المســلمين، فــإن الوضــع في المغــرب قوبــل
يو كــبر، فشلــت معهــا كــل الجهــود العبثيــة للــدولتين الخليجيتين في تكــرار الســينار بعقبــات وتحــديات أ
المصري، وهو ما دفعهما للبحث عن آليات أخرى لتحقيق تلك الأهداف وإن طال أمدها، كان على

رأسها اختراق المشهد الإعلامي للتأثير في الرأي العام الداخلي.
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